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  لرحيمبسم الله الرحمن ا

 

مَ 
ْ
ح
َ
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َ
مْد

َ
ح
ْ
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َّ
 إِن

َ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
ف
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ه
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َ
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َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
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ْ
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َ
مَالِن

ْ
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َ
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ئ
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 سَي

ْ
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ْ
ض
ُ
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َ
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َ
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ُ
ه
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َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
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َ
 شُ

َ
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ُ
ه
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د
ْ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
د
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ه
ْ
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ه
ْ
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ُ
ه
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 ﴾ 
َ
سْلِمُون م مُّ

ُ
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ن
ُ
مُوت

َ
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َ
ق
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ق
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ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين
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ا ال
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ه
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َ
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وا رَ 
ُ
ق
َّ
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ه
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ا أ
َ
ا ﴿ ي

َ
ه
َ
وْج

َ
ا ز
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ه
ْ
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ك
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ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
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 اللَّ
َّ
امَ ۚ إِن

َ
رْح

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
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َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ا وَنِسَاءا ۚ وَات ً ثِير

َ
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ا
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َ
مَا رِج

ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
ث

َ
وَب

مْ رَقِيبًا ﴾
ُ
يْك
َ
ل
َ
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َ
ان
َ
 (2)ك

فِرْ 
ْ
غ
َ
مْ وَي

ُ
ك
َ
مَال

ْ
ع
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
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ْ
صْلِح

ُ
ا . ي

ً
 سَدِيد

ا
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َ
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ُ
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ُ
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َّ
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ق
َّ
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ُ
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َ
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َّ
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َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
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ً
وْز

َ
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َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
طِعِ اللَّ

ُ
مْ ۗ وَمَن ي

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
ظِيمًا ﴾ ل

َ
 (3)ع

  : ا بعدأمَّ 

 
َ
د
ُ
ه
ْ
َ ال ْ ير

َ
لامُ الله ، وَخ

َ
كلامِ ك

ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد

َ
 أ
َّ
دٍ فإن مَّ

َ
ى مُح

َ
د
ُ
ه وسلم يصلى الله عل - ى ه

- ،  
ُ ْ
َّ الْ

َ
 وَشُ

ُ
 ، وَك

ٌ
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد

َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ا ، وَك

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
 مُوْرِ مُح

ْ
 لَّ بِد

َ
ل
َ
لَ

َ
ةٍ ض

َ
ةٍ ع

َ
ل
َ
لَ

َ
لَّ ض

ُ
 ، وَك

ٌ
ة

ا
َّ
ي الن ِ

 
 .ر ف

 
ُّ
قبل أن نبدأ أشكر لطلبة هذا المعهد المبارك حسن  ! ها الإخوة والْبناءأي

إصغائهم واستماعهم ومتابعتهم للدروس ، فلقد أثلج صدري تلك الْسئلة 

ي مضت
ي الدروس الت 

 
  عن بعض الْمور ف

ْ
ء فإنما يدل  دل هذا  ، وإن على شُي

على الإصغاء والاستماع والمتابعة والمراجعة ، فهذا الذي يثلج الصدر ؛ حير  

ي المسائل ؛ 
 
ي ويراجع ويدقق ف

أن يتكلم المتكلم ويجد ممن يسمع له يصغ 
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نوا من بعض فهذا هو الطريق الصحيح ، فأنا أشكر لْولئك الذين راجعوا وتبيَّ 

 .  الْمور

ي هذا الكتاب إلى الباب الرابع وهو 
 
ك :   فوصلنا ف

ِّ
وفِ من الشُّ

َ
 الخ

ُ
 "  " باب

يقود إلى معرفة التوحيد ، فكل من خاف من الشُّك  الخوف من الشُّك أمرٌ  

على أنه يعلم عظم الشُّك والوقوع فيه ، فلذلك الإمام محمد بن عبد  دليلٌ 

 وما يكفر من الذنوب  فضل التوحيد وبيرَّ  الوهاب عقد هذا الباب بعد أن بيرَّ  

ي هذا الباب ليبيرِّ  
 
عز وجل  -ظم هذا الْمر وهو الإشُاك بالله  عِ ، ثم جاء هنا ف

َ :  –عز وجل  -على هذا الباب بقول الله  -رحمه الله  -، واستدل  –
َّ

 اللَّ
َّ
﴿ إِن

 
َ
ون

ُ
فِرُ مَا د

ْ
غ
َ
 بِهِ وَي

َ
ك َ شُّْ

ُ
ن ي

َ
فِرُ أ

ْ
غ
َ
 ي
َ
دِ لَ

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ
شُّ

ُ
اءُ ۚ وَمَن ي

َ
ش
َ
 لِمَن ي

َ
لِك َٰ

َ
 ذ

ظِيمًا ﴾ 
َ
مًا ع

ْ
ىَٰ إِث َ ي َ

ْ
ة ولكن الإمام  (4)اف ي هذا الباب كثير

 
رحمه الله  -، والآيات ف

ي الباب -
 
 .  اكتف  بهذه الآية وأورد حديثير  أو ثلاثة ف

َ :  -عز وجل  -ومعت  قول الله 
َّ

 اللَّ
َّ
 بِهِ ﴾﴿ إِن

َ
ك َ شُّْ

ُ
ن ي

َ
فِرُ أ

ْ
غ
َ
 ي
َ
أي لا يغفر  :   لَ

ه  لعبدٍ   ، لقيه يعبد معه غير
ً
 العبادة ؛ أي يصرف ا من أنواعأو يصرف له شيئ

  . من أنواع العبادة ئا لغير الله شي

فِرُ  ﴿
ْ
غ
َ
 ﴾ وَي

َ
لِك َٰ

َ
 ذ
َ
ون

ُ
ويدخل  : يغفر جميع الذنوب غير الشُّك الْكير ، مَا د

ي ما دون ذلك ، أمَّ 
 
 .  -عز وجل  -ا الشُّك الْكير فلا يغفره الله الشُّك الْصغر ف

اءُ ﴾: قال 
َ
ش
َ
يطهره و : لمن يريد المغفرة له ، فقد يغفر له وقد يعذبه  ﴿ لِمَن ي

عز  –الله  له  ثم يدخل الجنة ، وهذا لمن كان دون الشُّك الْكير ، فقد يغفر 

 .  قد يعذبه ويطهره ثمَّ يدخله الجنةو  –وجل 

ـهِ ﴾
َّ
 بِالل

ْ
ِك

ْ
شُّ

ُ
ه  ﴿ وَمَن ي ثير ،  كوالمعبودات مع الله ؛: أي ومن يعبد معه غير

 .  كثير   -عز وجل  -والمعبودات مع الله 

ىَٰ ﴾ ومعت  قوله :  َ ي َ
ْ
 ﴿ اف

َ
ب

َ
 .  : أي كذ
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مًا ﴾ومعت  قوله : 
ْ
ى على  ﴿ إِث اء ، فقد افي  ا ؛ وهذا افي  : أي ذنبًا عظيمًا كبير

ى إثمًا عظيما  شُِّك بالله فقد افي 
ُ
نسأل الله العافية  -الله إثمًا عظيما الذي ي

 . -ة والسلام

ا كان الشُّ  مَّ
َ
 ول

ُّ
ها عقوبة لِمَا فيه من تنقيص ك هو أخطر الذنوب وأقبحها وأشد

 
ِّ
ي هذه الآية أنه لن يغفر  -عز وجل  -للرب

 
وتشبيهه بمخلوقاته أخير الله ف

ا من مات على التوحيد وعن ده بعض لصاحب شُكٍ مات على شُكه ، وأمَّ

 
ْ
 بالمغفرة له وِف

َ
د
َ
 الله وَع

َّ
 مشيئته ، ثم علل عدم المغفرة الذنوب فإن

َ
ق

ه  وا على الله بعبادتهم معه غير
َ
ذب
َ
وارتكبوا ، للمشُّكير  بأنهم بعملهم هذا قد ك

ا لا يساويه ذن ً  .ب ذنبًا كبير

عصََ بها الله فلذلك الشُّك الْ  
ُ
ي ي

،  -عز وجل  -كير من أخطر المعاصي الت 

فلابد للعبد أن يبتعد كل البعد سواءا كان هذا الشُّك الْكير اعتقادي أو قولىي أو 

عملىي ، فيبتعد كل البعد ، ويحقق التوحيد ، فإن تحقيق التوحيد هو الطريق 

كما   - الصحيح للخلاص من الشُّك ، هو الطريق الصحيح للخلاص من الشُّك

ي الْبواب المتقدمة  تقدم مع
 
ر من الذنوب "نا ف

ِّ
كف

ُ
؛  - " فضل التوحيد وما ي

تحقيق التوحيد ' : فلذلك نحن بحاجة إلى تكفير الذنوب وهذا الباب  ' باب 

ر به الذنوب
َّ
ف
َ
ك
ُ
 لمُ وهو الذي يضاد للشُّك ويحارب الشُّك ، ا هو الذي ي

ِّ
د وح

 
ً
 تجده محارب

ا
 ا للشُّك قولَ

ا
  وفعلَ

ً
 . ا واعتقاد

ي هذه الآية  - 
 
ي هذا أو وف

 
 : فوائد وف

من مات على الشُّك الْكير وجبت له النار دون الشُّك الْصغر ، من  منها :  - 

ي  مات على الشُّك الْكير وجبت له
 
النار دون الشُّك الْصغر ؛ لْنه لا يدخل ف

ي النار بل تحت المشيئة 
 
 . التخليد ف

من مات على التوحيد وعنده كبائر فمغفرة ذنوبه تحت مشيئة الله  ومنها :  - 

 .   --سبحانه وتعالى -
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  : ومنها  
 
ي الآية رد

 
رُون بالذنوب ، وعلى اعلى الخوارج   ف

ِّ
ف
َ
ك
ُ
لة الذين ي لمعي  

ي النار 
 
 . الذين يرَوْن تخليد صاحب الكبائر ف

-  
ً
ي الآية أيض

 
 ؛ إثبات صفة من صفات الله  ا : وف

َ
 -  وهي صفة المشيئة للهألَ

ي ، وتقدم معن -عز وجل 
 
ي الدروس الماضية عقيدة أهل السنة والجماعة ف

 
ا ف

 .  سماء والصفاتالْ 

-  
ً
 بقول الله تعالى :  –رحمه الله  –ا استدل الإمام وأيض

ِّ
رَاهِيمُ رَب

ْ
الَ إِب

َ
 ق
ْ
﴿ وَإِذ

امَ ﴾ 
َ
صْن

َ ْ
 الْ

َ
عْبُد

َّ
ن ن

َ
َّ أ ي ِ
ت 
َ
ي وَب ِ

بْت 
ُ
ن
ْ
ا وَاج

ً
 آمِن

َ
د
َ
بَل
ْ
ا ال

َ
ذ َـٰ
َ
عَلْ ه

ْ
َّ  (5)اج ي ِ

ت 
َ
ي وَب ِ

بْت 
ُ
ن
ْ
، ﴿ وَاج

امَ ﴾ 
َ
صْن

َ ْ
 الْ

َ
عْبُد

َّ
ن ن

َ
 أ

الَ  
َ
 ق
ْ
ا وَ ﴿ وَإِذ

ً
 آمِن

َ
د
َ
بَل
ْ
ا ال

َ
ذ َـٰ
َ
عَلْ ه

ْ
 اج

ِّ
رَاهِيمُ رَب

ْ
بْ إِب

ُ
ن
ْ
ي وَ اج ِ

 ت 
َّ
ن ن

َ
َّ أ ي ِ
ت 
َ
امَ ﴾ب

َ
صْن

َ ْ
 الْ

َ
 عْبُد

 : 
ً
عز  –على الخوف من الشُّك ، ولذلك إبراهيم دعا الله  ا فيه دليلٌ وهذا أيض

  –وجل 
َّ
 . ام  يعبدوا الْصنله ولابنه ألَ

 ﴾بِــــ والمقصود 
َ
د
َ
بَل
ْ
ا ال

َ
ذ َـٰ
َ
 .  هو مكة المكرمة:  ﴿ ه

ا ﴾
ً
  مطمي  ٌ :  ﴿ آمِن

َ
هأهل

ُ
  . ه ، أو أهل

ي ﴾   ِ
بْت 
ُ
ن
ْ
ي .  ﴿ اج

 
 : باعدن

بعده  -ل عز وج -ل الله يسأ
ُ
بعد أبنائه عن الشُّك ، همأن ي

ُ
 عن الشُّك وأن ي

  .ا ، وقيل غير ذلكولم يذكر البنات لدخولهن تبعً ، ه من صلبه وبناته ؤ أبنا

امَ ﴾و
َ
صْن

َ ْ
 :  ﴿ الْ

ُ
  ت على صورةٍ حِ جمع صنم وهو ما ن

ُ
ن موالوثن أعم بِد ، وع

 . ذلك

دعا لمكة  –عليه السلام  –أن إبراهيم  –سبحانه وتعالى  –وهنا يخير الله 

بالْمن والاستقرار ، وذلك لْن الخوف والفوص  يمنعان الناس من أداء 

من ربه أن يبعده وأولاده  مناسكهم ، ثم أردف ذلك بسؤال آخر طلب فيه

عن عبادة الْصنام ، وذلك لما علم من خطر عبادتها وافتتان الناس بها ، فهذا 

مسلمير  ، أن لللنفسه ولْبنائه و  -عز وجل  -للمسلم أن يدعو الله لابد الذي 
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ُ
 يدعو لهم أن ي

َّ
 عز وجل –وا هذا الْمر العظيم وهو الشُّك وعبادة غير الله بُ جن

ي ،  –عز وجل  –يدعو الله ،  - أحاديث  –صلى الله عليه وآله وسلم  –فالنتر

ة أوثرت عنه أنه يدعو الله :  ا  )كثير
َ
ن
َ
ا وَأ

َ
ئ
ْ
ي
َ
 ش

َ
 بِك

َ
ِك

ْ
شُ

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع
َ
ي أ
ِّ 
مَّ إِن

ُ
ه
َّ
الل

م (
َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
 لِمَا لَ

َ
فِرُك

ْ
غ
َ
سْت

َ
م ، وَأ

َ
ل
ْ
ع
َ
 . (6) أ

ي بعض الْشياء ؛ إمَّ 
 
ه ا لفظا قد يقع الإنسان ف  –عز وجل  –فيدعو الله  أو غير

 
َ
ا أ
َ
ن
َ
ا وَأ

ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش

َ
 بِك

َ
ِك

ْ
شُ

ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
 بِك

ُ
وذ

ُ
ع
َ
ي أ
ِّ 
مَّ إِن

ُ
ه
َّ
 " الل

َ
ل
ْ
 ع

َ
 م ، وَأ

َ
فِرُك

ْ
غ
َ
م سْت

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
َ
 " .  لِمَا لَ

-  
ً
ي الآية أيض

 
 : ا فوائد وف

ها  :  منها  -  ، دعا  -عليه السلام  –فقد دعا لها إبراهيم  ،فضل مكة على غير

 هيم لمكة بالْمندعاء إبرا: ئد من الفوا،  رار إبراهيم لمكة بالْمن والاستق

 .  والاستقرار 

 و 
ً
ي دعائه لمكة قبل أن يدعو أن  : ا ملاحظة هنا أيض

 
بتقديم إبراهيم ف

َّ
ن
َ
ج
ُ
هو  ي

ي دعاء إبراهيم ؤ وأبنا
 
ا وهذ، ه عبادة الْصنام ، فهذه ملاحظة ؛ تقديم الْمن ف

ليس لْهل التوحيد والإيمان ، بل حت  الْمن مطلبٌ لكل أحد ، يدل على أن 

 الكفار ، بل حت  البهائم تسأ
ً
عا ن أن يأمنوا ، ولذلك إبراهيم دا ويريدو ل أمن

ي قوله تعالى 
 
  ﴿: لهذا البلد بالْمن ف

ْ
 اج

ِّ
رَاهِيمُ رَب

ْ
الَ إِب

َ
 ق
ْ
َـٰ وَإِذ

َ
ا اعَلْ ه

َ
 ذ

ً
 آمِن

َ
د
َ
بَل
ْ
ا ل

امَ 
َ
صْن

َ ْ
 الْ

َ
عْبُد

َّ
ن ن

َ
َّ أ ي ِ
ت 
َ
ي وَب ِ

بْت 
ُ
ن
ْ
ي  وهذه ملاحظة هنا ،  ﴾ وَاج

 
 .  لآيةا هذه ف

ا - 
ً
 -الله  كثير من الناس يغفل عن دعاء  ،إثبات نفع الدعاء  : ومن الفوائد أيض

 ، الدعاء أمر مطلوب  ، -عز وجل
َّ
لى الله دليل على إالدعاء والالتجاء  بل إن

عن فلته وعدم غ - ز وجلع –الإيمان بالله ، ودليل على ارتباط الإنسان بالله 

ي فاعلم أنه م -وجل  عز  –يدعو الله فكل من تراه ، وعن عبادته نفسه 
 
 ف

ٌ
رتبط

هف –ز وجل ع –جميع أحواله بالله   . يسأله ولا يسأل غير
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ا - 
ً
   ،وهو التوحيد ؛ أن أصل دين الرسل واحد   :  ومن الفوائد أيض

َّ
ي  كما صح
 
ف

 الحديث : 
َّ
 ) أن

َ ْ
 الْ
ْ
 يَ بِ ن

َ
 اءُ أ
ْ
 ب
َ
تٍ ن

َّ
لَ
َ
، وهو التوحيد ؛ ؛ دينهم واحد (7) ( اءُ ع

  .ة وشُائعهم متعدد

 -  
ً
 لا يستهير  الإنسان، استحباب دعاء الشخص لذريته  ا : ومن الفوائد أيض

تدعوه ولا تدعو  يريد منك أن -عز وجل  -، فالله  بالدعاء لْبنائه  وللناس

ه    .ه يريد منك أن تسأله ولا تسأل غير  ،غير

تحريم عبادة الْصنام ، وهذا وعبادة  ،تحريم عبادة الْصنام  :  ومن الفوائد  -

 حجرً ،  -عز وجل -الْصنام من الكفر بالله 
َ
 ثم أن تعبد

ُ
 مدرًا  تصنعه

َ
ا ، أو تعبد

 
ُ
 أكلته

َ
عت

ُ
 طعامًا ثم إذا ج

َ
 ، أو تعبد

ُ
  تعبده

َ
ا ، أو شج ، أو تعبد

ً
 ، أو تعبد إنسان

ا
رة

 
َ
  تعبد

َ
َٰ  ؛ هواك

َ
لى
َ
مَ ع

َ
ت
َ
مٍ وَخ

ْ
َٰ عِل

َ
لى
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

ُ
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
 وَأ
ُ
وَاه

َ
 ه
ُ
ه
َ
ه َـٰ
َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
ت

ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
 ﴿ أ

 ﴾ ِ
َّ

عْدِ اللَّ
َ
دِيهِ مِن ب

ْ
ه
َ
مَن ي

َ
 ف
ا
اوَة

َ
هِ غِش صَرِ

َ
َٰ ب

َ
لى
َ
عَلَ ع

َ
بِهِ وَج

ْ
ل
َ
وهكذا ،  (8)سَمْعِهِ وَق

ة ا   ؛ المعبودات كثير
ً
ة جد  ، فكثير

ُ
 لذلك الإنسان ي

 
ص هذا التوحيد من خل

ي الشُّك ،  شوائب الشُّك
 
ي  ،وعليك أن تخاف أن تقع ف صلى  -أصحاب النتر

ي  -الله عليه وآله وسلم  كانوا يخافون   -صلى الله عليه وآله وسلم  -بل النتر

 
َّ
ي الشُّك ؛ فلذلك عل

 
 على أنفسهم أن يقعوا ف

ُ
ي مه صلى الله عليه وسلم  -م النتر

 هذا الدعاء المت -
ِّ
 ) : م قد

َّ
 الل
ُ
 ه

َ
ي أ
ِّ 
 مَّ إن

ُ
 بِ ع

ُ
 وذ

َ
  ك
َ
 أ
ْ
 بِ  ن

َ
ِك

ْ
شُ

ُ
 أ

َ
  ك

َ
 ش
ْ
ا وَ ي
ً
 ئ

َ
 أ
َ
 ا ن

َ
 أ
ْ
م ع
َ
ل

 وَ 
َ
 سْ أ

َ
 ت
ْ
 غ

َ
  لا  ا لِمَ  فِرُك

َ
 أ
ْ
مُ ع
َ
ي الحديث،  (ل

 
 وَ  )   وف

َ
 سْ أ

َ
 ت
ْ
 غ

َ
 لِمَ  فِرُك

َ
 ا لَ
َ
  أ
ْ
مُ  ع
َ
 ( . ل

ي الحديث قول  
 
ي وف  ) :  –صلى الله عليه وآله وسلم  -النتر

َ
 أ
َ
 مَ خ

َ
 وَف

َ
 ا أ
َ
 خ

ُ
اف

 
َ
 ع
َ
 يْ ل

ُ
ْ ك

ِّ
 م الشُّ
َ
  ك

َ ْ
 صْ الْ

َ
 ،  رَ غ

َ
  لَ سُئِ ف

َ
 ع
ْ
 ن
ُ
  ه
َ
 ف
َ
 : الرِّ  الَ ق

َ
 ، )  (9) (اءُ ي

َ
 أ
َ
 مَ خ

َ
 وَف

َ
 ا أ
َ
 خ

ُ
اف

 
َ
 ع
َ
 يْ ل

ُ
ْ ك

ِّ
 م الشُّ
َ
  ك

َ ْ
 صْ الْ

َ
 ،  رَ غ

َ
  لَ سُئِ ف

َ
 ع
ْ
 ن
ُ
  ه
َ
 ف
َ
 : الرِّ  الَ ق

َ
قد يسلم الإنسان من ؛  (اءُ ي

 ذا وُ إالشُّك الْكير 
ِّ
ي ف

 
ي الشُّك الْصغر وهو الرياء ؛ يران

 
ق ، ولكن قد يقع ف

  بأفعاله  الناس
َ
 لْ
ْ
، ه عابد يمدحوه أو يذكروه أو يشار إليه بالبنان  أو يقال أن ن

ي أو يقال   -أنه زاهد أو يقال أنه عالم أو يقال أنه وأنه ... كل هذا كان يخافه النتر

                                                            
 | خلاصة حكم المحدث : صحيح .  2365لمحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: ( الراوي : أبو هريرة | ا  7
 .   32( سورة الجاثية الآية   8
|  71/ 4( الراوي : محمود بن لبيد الْنصاري | المحدث : ابن باز | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز | الصفحة أو الرقم:   9
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  ، -صلى الله عليه وآله وسلم 
 
ا ؛ ولذلك وهذا الشُّك الْصغر دقيق دقيق جد

ي  ي وصفه عن النتر
 
 )   :   لما سئل عنه قال -صلى الله عليه وسلم  -جاء ف

َ
 ك

َّ
 مْ الن

َ
ةِ ل

 وْ السَّ 
َ
 د

َ
 اءِ ع
َ

رَةِ الصَّ  الصَّ لى
ْ
ي خ ِ

 
اءِ ف يْ مَّ

َّ
ةِ السَّ  الل
َ
 وْ ل

َ
   ( اءِ د

ُ
ي   ! ى؟رَ كيف ي

  خف 
 
ا ؛ جد

  )فلذلك الإنسان لابد أن يلهج بهذا الدعاء 
َّ
 الل
ُ
 ه

َ
ي أ
ِّ 
 مَّ إن

ُ
 بِ ع

ُ
 وذ

َ
  ك
َ
 أ
ْ
 بِ  ن

َ
ِك

ْ
شُ

ُ
 أ

َ
 ك

 
َ
 ش
ْ
ا وَ ي
ً
 ئ

َ
 أ
َ
 ن

َ
 ا أ
ْ
م وَ ع
َ
 ل

َ
 سْ أ

َ
 ت
ْ
 غ

َ
 ا لِمَ  فِرُك

َ
 لَ
َ
 أ
ْ
مُ ع
َ
 ( . ل

ي  -ولذلك  
  ) : قال -يعت 

َ
 أ
َ
 مَ خ

َ
 وَف

َ
 ا أ
َ
 خ

َ
 ع

ُ
 اف

َ
 يْ ل

ُ
  ( مك

َّ
ء أخافه عليكم : أي أشد  شُي

 ،(  ْ
ِّ

 الشُّ
َ
  ك

َ ْ
 صْ الْ

َ
ي بعملك ؛ ولذلك وصفوه أن يقوم ، وهو الرياء  ( :  رَ غ

 
أن تران

 
ُ
ن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه ؛ فلذلك الإنسان حسِّ الإنسان يصلىي ثم ي

ي صيامه ليكن داخله وخارجه واحد رأوه 
 
ي صلاته وف

 
ي صدقته وف

 
ي أكله ف

 
ف

  الناس أو لم يروه ،
ُ
 فإياك أن ت
ِّ
 ح

ُ
 -آه  - ن أعمالك وتتصدقحسِّ سن صلاتك وت

ي الخفاء -آه  -وإذا كنت أمام الناس وإذا 
 
  -آه  - لوحدك ف

َ
ت  فالإنسان،  تغير

ءٌ  ه شُي ي شِّ
 
ي علانيته وف

 
ل عز وج -واحد لا يهمه إلا أن يرص  عنه الله  يكون ف

-  . 

ياءُ :  هو مُراءاة الغير بعمل الخير هذا معناه ؛ هو مُراءاة الغير بعمل الخير   والرِّ

 
ُ
 .  ن صلاته كما قلنا من أجل الناسحسِّ كالذي ي

ة -  ي هذا الحديث فوائد كثير
 
  : جمّة وف

ق ؛ على أمته  -صلى الله عليه وآله وسلم   - رسولحرص ال : منها  -
ُ
ل
ُ
وهذا خ

 
َّ
ق به أن نحرص على الْمة ألَ

َّ
ي الشُّك  ا  يقعُو لابد أن نتخل

 
ولذلك عندما ، ف

ء بالت-آه  -يكون الإنسان صدره سليم  ء بالإيمان وملىي  -وحيد لله وصدره ملىي

  -عز وجل 
َّ
 تجده حريص على الناس ألَ

ٌ
ي   يقع أحد

 
ي الرياء أو ف

 
ي الشُّك أو ف

 
ف

ا بفعله إن لم يستطع بقوله ، ا بقوله وإمَّ فتجده يدعو الناس إمَّ ، غير ذلك 

 
ا
 .  طلاب العلم لابد أن يكون قدوة للناس فيكون قدوة للناس وخاصة

-  
ً
 تق : اومنها أيض

ً
تقسيم الشُّك إلى : ا سيم الشُّك إلى أكير وأصغر، منها أيض

 . أكير وأصغر 
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ا : ومنها أي -
ً
 .  ولكن من الشُّك الْصغر ؛ الرياء من الشُّك  اعتبار  ض

َ علم عمَّ وجوب سؤال أهل ال :  ومنها - ي ِ
ف 
َ
ْ مَ وَ ) :  م قالوا لْنه؛  حكمه ا خ

ِّ
 ا الشُّ
ُ
 ك

 
َ ْ
 صْ الْ

َ
  رُ غ

َ
  اللهِ  ولَ سُ ا رَ ي

َ
 : الرِّ  الَ ؟  ق

َ
فهذا لابد أن يسأل ، فيه دليل على ،  اء (ي

ين يتعلم ، والمُعرِض عن الْسئلة لْهل 
ِّ
ي الد

 
السؤال والسائل يتعلم  السائل ف

ي طلب العلم والفضل لا يتعلم فيبف  على جهله ، ولذلك لابد أن تتعب 
 
ف

حت  تعبد الله على  ؛لابد أن تتعلم ، لابد أن تجلس ، لابد أن تسأل ، العلم 

 ،  علم
ُ
ي وبالتعلم ، ليس هو إلهام عرَ هذا الدين ي

لف 
َّ
ي عن " ف بالت ي قلتر

حدثت 

ي !  ي  ؛لا " ،  رنر فٍ ، إنما هذا العلم كما قال النتر صوُّ
َ
صلى الله  -هذه دعوة ت

  ):  -عليه وسلم 
ْ
 ال

ْ
عَ مُ بِ عِل

َّ
مِ ، وَ الت

ُّ
 ل

ْ
 ال

ْ
 مُ بِ حِل

َ
ح
َّ
مِ الت

ُّ
قت للعلم  (10) (ل

ّ
، فمت  وف

 : ولسؤال أهل العلم تعلمت ؛ فتعبد الله على علم ، ولذلك يقول الناظم 

     "  
ا
 من لم يذق مرَّ التعلم ساعة

 "   يذوق مرارة الجهل طول زمانه                            

ي  - يخاف على  –صلى الله عليه وسلم  –وحيث دلّ هذا الحديث على أن النتر

فنحن مع ضعف إيماننا وقلة ، أصحابه مع قوة إيمانهم من الشُّك الْصغر 

 . من باب أولى يجب أن نخاف من الشُّك الْصغر والْكير ؛ معرفتنا 

ي الله عنه  –وعن ابن مسعود   
 –صلى الله عليه وسلم  –أن رسول الله  –رص 

ار) قال : 
َّ
لَ الن

َ
خ
َ
ا د

 
ونِ اِلله نِد

ُ
 د
ْ
و مِن

ُ
ع
ْ
د
َ
وَ ي

ْ
 وَه

َ
 مَات

ْ
 رواه البخاري .  (11) ( مَن

 ) ومعت   
َ
 ي
ْ
 د
ُ
ن يدعو أ؛ ودعاء المسألة : دعاء العبادة  ا المراد بالدعاء هن :  ( و ع

  ،غير الله وأن يسأل غير الله 
َّ
 –  اللهفكلا الْمرين ذميم ، فلا تدعو ولا تسأل إلَ

  !   - عز وجل

 هو :    
ّ
ار  )، الشبيه والنظير  والنِد

َّ
لَ الن

َ
خ
َ
ا د

 
و لِله نِد

ُ
ع
ْ
د
َ
و ي

ْ
 وَه

َ
 مَات

ْ
 (12) (مَن

 ه، 
ّ
شبّهه بالله  و : والنِد

ُ
وتعطيه  -عز وجل  -الشبيه ، أن تدعو غير الله ت

                                                            
غريب من  | خلاصة حكم المحدث :  5/198( الراوي : أبو الدرداء | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الْولياء | الصفحة أو الرقم:   10

 حديث الثوري عن عبد الملك تفرد به محمد بن الحسن . 
 رواه البخاري .  (  11
 مصدر : صحيح البخاري . الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | ال (  12
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ِّ
ي جلب المنافع ودفع المضار  -جلّ وعلا  - صفات الرب

 
نسأل الله العافية  -ف

 . -ة والسلام

ا الحديث فوائد منها -
ً
ي هذا أيض

 
  : وف

د فيها من مات على -
ّ
ل
ُ
ا أكير خ

ً
وإن كان ،  الشُّك دخل النار ، فإن كان شُك

ب ثم يخرج
ّ
عذ

ُ
ب ما شاء الله له أن ي

ّ
ذ
ُ
 .  أصغر ع

ا -
ً
ة بالْعمال  خواتيمها   : ومنها أيض لكم و م لنا فنسأل الله أن يخت -أن العير

 . -  بالحست  

ابِرٍ 
َ
 ج

ْ
ن
َ
ي الله عنه  - وَلِمُسْلِمٍ ع

 رَسُولَ اِلله  -رص 
َّ
ن
َ
  -صلى الله عليه وسلم  -: أ

الَ : 
َ
ِ  )ق

ْ
شُّ

ُ
 ي
ُ
قِيَه

َ
 ل
ْ
 ، وَمَن

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
لَ ال

َ
خ
َ
ا د
ً
ئ
ْ
ي
َ
 بِهِ ش

ُ
ِك

ْ
شُّ

ُ
 ي
َ
َ اَلله لَ ي ِ

ف 
َ
 ل
ْ
ا مَن

ً
ئ
ْ
ي
َ
 بِهِ ش

ُ
ك

ارَ 
َّ
لَ الن

َ
خ
َ
ي ؛  (13)(  د نا النتر ا يخير

ً
ي هذا أيض

 
ي  -صلى الله عليه وسلم  -وف

 
ف

ي الْلوهية ولا 
 
ي الربوبية ولا ف

 
ه لا ف الحديث : أن من مات لا يشُّك مع الله غير

ي الْسماء 
 
 ف

ْ
ا بالله  والصفات دخل الجنة ، وإن

ً
فإن مآله  -عز وجل  -مات مشُّك

 .  - نسأل الله العافية والسلامة -إلى النار 

ي أسمائه وصفاته دخل النار لا 
 
ي ألوهيته وف

 
ي ربوبيته وف

 
من مات يشُّك به ف

ي أسم
 
ي ألوهيته ولا ف

 
ي ربوبيته ولا ف

 
ائه محالة ، ومن مات وهو لا يشُّك بالله ف

ي  -وصفاته دخل الجنة ؛ فهذا المعت  لهذا الحديث العظيم حديث جابر 
رص 

 .  -الله عنه 

ويوجب الخوف من الشُّك ، ا يوجب لنا الخوف من الشُّك فلذلك هذا ممَّ  

 
ا
ا وعملَ

ً
 واعتقاد

ا
 ،  البعد عنه والحرص على التوحيد قولَ

ً
 واعتقاد

ا
 ا و قولَ

ا
  .عملَ

ي هذا الحديث الذي نختم به هذا الدوس فوائد -
 
  : وف

  -  : 
ا
  .إثبات الجنة والنار أولَ

ي :  -
 
ة بالْعمال خواتيمها  والثان  .  -ن يختم لنا بالتوحيد نسأل الله أ -العير

                                                            
 الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عساكر | المصدر : معجم الشيوخ ، أخرجه مسلم .  (  13
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ا الثالث :  -
ً
  ومنها أيض

ُ
 من مات على التوحيد لا ي

َّ
ي النار خل

 
مآله الجنة حت   ؛ د ف

  . ولو حصل منه ذنوب

 . - أي الشُّك الْكير  -نار من مات على الشُّك وجبت له ال الرابع :  -

 
َّ

ارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الله وسلم وبوالله أعلم وصلى

 أجمعير  . 

 


